





114 
فضله .. 9 » [التوبة] فساعة يقرأونها فى التشريع يعلمون أن الل 
اطّلع على ما فى نفوسهم . وجاءهم بالردٌ عليه حتى لا يتكلموا به , 
وهذا يعنى أن التشريع يأتى ليعالج كل خواطر النفس » فلا ينزعك من 

شىء تخافه إلا ومع التشريع ما يُذهب هذه المخاوف . 


وَالَدِينَ امثوأوع وَأ 020 حت لَبَوبَتهُم ين يك لدم 


دسم لهذ حَيم وتم رسيي © 4 


هذه فى مقايل «إ وإ جهنم مُحِيطة بالكافريد بن 9© يرم يَعْشَاهم 
الْعَدَابْ من فَرْقهم ومن تحت أَرْجلهم .. )4 [المنكبوت] وذكر المقابل 
ة بالكافرين . كما يقول سيحاته إن الأبرار لفى 


[الانقطار] 
















أحة المؤمن ؛ ويزيد من حَّسّرة الكافر . 
/ ا - © 4 [لمتكيوت] أى : تُتزلهم 
الى مخاطبا رسوله يكل : 9 رذ 
غَدَوات من أهلك مو لقال .. 4629 إى مسران] يعني 
تُتزلهم 0 





الدنيا ؛ كما جاء فى قوله سيحاتة ا 
نُخيل وأغْناب .. 





وقوله سبحاته : طإنَا بلوناهم كما بلونا أُصْحَاب الْجنة 


٠‏ 69 4[لهم] 
وقوله سبحانه : «واضرب لَهُم متلا جين جَعلنَا لأحدهما جَتيْنِ من 
أعناب .. © 4 [الكهف] 











:536311 +22+2222+2 2و :هو 
فإذا كانت جنة الدنيا على اف الغسورة من اللقعملي والقسام 
والجمال ؛ وفيها أسباب القُوت والترف , إذا كان ذلك فى دنيا 
الاسباب التى نراها , فما بالك بما أعدّه الله لخَلقه فى الآخرة ؟ 
ومن عجاتب الجنة انها ظنَجْرِى من تحعهًا الأَنْهَارْ .. 462 
العنكبوت] ونحن نعرف أن أنهار الدنيا تجرى خلالها عبر الشّطآن التى 
كبن آنا )آنا فى ظلمنة هتجرى اتهارها بلا دن 





لذلك لما كنا نسافر إلى بلاد المدنية والتقدّم ؛ ونرى زخارف 
الحياة وترفها كنت أقول لمن معى خذوا من هذا النعيم عظة ٠‏ فهر 
نه اليشر لليشر + فما بالكم يما أعده رب اليشر فليشر 5 





فإذا رأيت نعيما عند أحد فلا تحقد عليه . بل ارْدَدُ به يقينا فى 
الله تعالى . وأن ما عنده أعظم من هذا أل ترى أن الحق - تبارك 
5 لمعل انه التى وعد 
الْمُتَفُوَ.. 669 [ممس] قيجطها مثلا ؛ لأن ألفاظ اللفة لا تؤدى 
المعانى التى فى الجنة ولا تّصقها . 
لذلك يقول النبى كيْةِ : « فيها مالا © 
ولا خطر على قلب بشر »''' فكل ما جاء فيها ليس وصفا لها إتما 
مجرد مثّل لها . ومع ذلك لما أعطانا المثل صف المثل من 
شوائبه » فقال : ط فيها أَنْهارٌ من مَاءِ غيْرٍ آسن"' وأَنْهار من لبن لم يغيرْ 
)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله كل : , قال الله : أعددت لحبادى الصالحين ما لا عين 
ارأت ٠‏ ولا أذن سمعت ‏ ولا خطر على قلب بشرء فافرارا إن شئتم 9ف فلم نف م في 
لهم شن َوه أعبن .. 469 [السجدة] » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7581 74188 ) : 
وكذا مسلم فى صحيحه ( 2854 ) كتاب الإيمان 


(5) فسن الساء:يآسن + ثفيرك راقست ٠‏ منهو لسن ٠‏ أ[ النشاسوين لعويم 9/:* ]ا قال في 
التهذيب ؛ هو الذى لا يشرية كنم من تتنته . [ ذكره لين متتلور فى اسان العرب ب مادة 








+ ولا ادن سمعيد ٠‏ 

















أسن ] 








صمحنح وص نت وحصت + حتت +2 روه 

طَعْمَهُ أنْهارٌ مَنْ خْمْر لذ للشاربين وَأنْهَار مَنْ عسل مُصَفى .. 409 

[محمد] ويكفى أن تعلم أن نعيم الجنة يأتى مناسبا لقدرة وإمكانيات 

المنعم سيحاته 

وقوله سبحاته (خالدين فيها 2 لمكيوت] لان التعيم مهما 

أق صاحبه أن يزول 
إما بالموت وإما بالفقر . أما نعيم الجنة فدائم لا يزول ولا ينقطع , 
فلا يفوتك ولا تفوته » كما قال سبحانه لا مقطوعة ولا ممنوعة, 
09 » [الواقية] الا يُكدّرها شىء . 

إذن : فالرابج مَنْ آثر الآخرة على الدنيا : لان نعيم الدنيا مآله إلى 
زوال ٠‏ ولا تقل : إن عمر الدنيا كم مليون سنة . إنما عمرها مدة 





كان واسعاً . ومهما تعددت ألوانه » فيُنقّصه ويُؤرّق 











بقائك أنت فيا ٠‏ وإلا فمانا تستفيد من عمر غيرك ؟ 
إنك تتمتع فى الدنيا على قدر إمكاناتك ومجهوداتك . فنعيم 
الذئيا بالاسباب ٠‏ لكن نغيم الآخرة :با سبحانه ٠‏ لذلك ترى تعيما 





صافيا لا يُنقّصه شىءء فأند. ربما تأكل الأظّة فى الدنيا فتسبّب لك 
المتاعب والمضايقات . كالمغص والانتفاخ . علاوة على ما تكرهه أثناء 
قضاء الحاجة التظّص هن 'قضصلات هذه الآكلة . 

أما فى الآخرة فقد أعدَ الله لك الطعام على قَدْر الحاجة ؛ بحيث 
لا تكون له قضلات ؛ لأنه طُّهى بِكُنْ من الله تعالى . 

لذلك سكل أحد علماء المسلمين : تقولون : إن الجنة تأكلون فيها , 
ولا تتغوطون . فكيف ذلك ؟ فقال : ولم التعجب ؛ آلآ ترون الجنين 
فى بطن أمه يتغذى وينم ولا يتغوط ؛ لأن الله تعالى يعطيه غذاءه 
على قدر حاجته للنمو . قلا ييقى مته فضلات , ولو تغوّط فى 
مشيمته لمات فى يطن أمه 








لوحن وص وص ص مصحبمصححصبحمه 
وقوله تعالى : «إنعم أجر العاملين 9© 4 [المتكبرت] نعم , نَعْم هذا 
الآجر ؛ لانك مكدْتَ إلى سن التكليف تربّع فى نعم الله دون يُكلّفنك 
٠‏ ثم يعطيك على مدة التكليف أجرأ لا ينقطع . ولا نهاية له 








ا 0 
قهى سبحانه القائل : ف[ نعم أجر العاملين (2© 4 [العتكيوت] 
ثم يقول الحق سبحاته 


*# اِبنآصَإرا عل رركن (© إقه 








فهذه من صفات العاملين « الّذِينَ 5 ٠.‏ 4029 [المنكبوت] فلا 
تظن أن العمل ما كان فى بحبوحة العيش وترق الحياة . فالعامل 
الحق هو الذى يصبر . وكلمة ل الْذينَ صَبَروا ٠‏ 469 [السكبوت] بتدل 
على أنه سيتعرّض للابتلاء . كما قال سبحانه ؛ «أحَسب الناس أن 
بتركوا أن يَقُونُوا آنا وَهُمْ لا يون ده 4 [العنكيوت] 





فالذين اضطهدوا ومَُذْبرا حتى اضطروا للهجرة بدينهم صبروا . 





لكن هناك ما هى أكبر من الصبر ؛ لأن خَصْمك من الجائز أن ب 
عليك ؛ فيحتاج الأمر إلى المصابرة ؛ لذلك قال سبحاته ظاصْبروا 
رصابروا . 662 [آن عمران] ومعنى : صضايزه . يعتى : تثاقن معه 
فى الصير 


والصبر يكون على آفات الحياة لتتحملها . ويكون على مشقة 
التكاليف ٠‏ وعلى إغراء المعصية ٠‏ يقولون : صبر على الطاعة ؛ وصبر 
عن المعصية . وصدق الشاعر حين قال 


كن رجلا كالخئّرس يرسو مكاته .البَمْضٌعْ لا يَعْنيه حُلُو ولا مر 

















صمح مت 0 وى وجه تج »١ج‏ 5 رار 
كسمي ا« الذين صبَرُوا. [العنكبوت] على الإيذاء « وَعَلَى 
بهم يتوكلُون 4)29 [لعنكبوت] أى : فى الرزق » وكان المهاجرون عند 
هجرتهم يهتمون لأمر الرزق يقولون : ليس لنا هناك دار ولا عقار 
ولا.. إلخ . قأراد سبحانه أن يُملمئن قلوبهم على مسألة الرزق ٠‏ فقال 
«رعلى ريهم يتوكلون 
قالذى خلقك لا بد 









[العنكبوت] 
يخلق لك رزقك , ومن عجيب آمر الرزق أن 
ارزقك ليس هو ما تملك إنما ما تنتفع به حقيقة تملك شين 
ويُسرق هنك . وقد يُطهى لك الطعام ٠‏ ولا تأكله ٠‏ بل أدقّ من ذلك قد 
تأكله ولا يصل إلى معدتك . وربما يصل إلى المعدة وتقيئه , وأكثر 
من ذلك قد يتمثل الغذاء إلى دم ثم ينزف منك فى جرح أو لدغة 
بعرضة أو غير ذلك ! لأن هذا ليس من رزقك أنت ٠‏ بل رزق لمخلرق 
55 








إنك تعجب حينما ترى التمسا على ضخامته وخوف الناس 
منه . ومع ذلك تراه بعد أنْ يكل يخرج إلى اليابسة . حيث يفتح قمه 
لصفار الطيور . قتتولى تنظيف ما بين أسنانه من فتملات الطعام . 
وترى بينهما انسجاما تام وتعاونا إيجابيا . فحين يتعرض التمساح مثلاً 
الهجمة الصياد يُحدث الطير صرت معينا يفهمه التدساح فيسرع بالهرب 

لطر من أبن يتال :هذا الطير ره .وان خنيا الله لها روقه:؟ 
لذلك يقولون ( اللى شك خلق لق ) 

وسبق أن ضربنا مثلا على خصوصية الرزق بالجنين فى بطن 
آمه . فحيتما تحمل الأم بالجنين يتحول الدم إلى غذاء للطفل ٠‏ فإن 
لم تحمل نزل هذا الدم ليرمى به دون أن تستفيد منه الأم ٠‏ لماذا ؟ 


لأنه ررّق الجنين . وليس رزقها مى 














لتكت 


©. سر 





لذلك انج الآية.بميطا تقو 19 


22000 


وَكإ نتن ان يَولصَمِلُ ررفها الله 


لسع لمي » 


و ا يُطمئن خَلقه على أرزاقهم ٠‏ فيقول 9 وكأين من 

2 [المتكبوت] كأئ لها مَعَان متعد‎ 4 60 ٠٠ 
تقول لمن يكن ببمللك كم أحسات إليكف * يعني + كيرا جدا:‎ 
0 في «إوكآين . [المتعبوت] أي‎ 
قائل معه ربيُونَ كثير قما وهنُوا لما آَصابَهُم .. همع إآل عمران]‎ 

والدابة : هى التى تدب على الأرض . والمراد كل حئّ ذى حر 
وقد تقول : فالتمل ‏ مثلاً ‏ لا تسمع له دبّة على الارض أَيُمَدُ من 
الدابة ؟ نعم فله دبّة على الأرض ٠‏ لكنك لا تسمعها . فالذى خلقها 
يسمع دبيبها ؛ لآن الذى يقبل ال ايقبل الكبى ٠‏ لكن لي ك أنت 
آلة السماع 














بدليل أن الذى يعانى من ضف السمع مشلا ينصحه الطبيب 


)١(‏ سبب تزول الآيه : عن ابن عمر قال : خرجنا مع رسول الله 88 حتى دخل بعض حيطان 
الانصار . فجعل يلقط من التمر وياكل . فقال : يا ين عمر ما لك لا تأكل ؟ فقلت 








بي فأصطائى مثل لُك كسرى وانيحسر , فكيف بك يا اين عمر إا باقيت فى قوم 
ن 8 قال ١‏ فى اما برحنا حتى تزلت لوكي شن دل 9 





أخرجه الواحدى التيسابورى 
ا ا ل 001 
يضعفه أنه عليه السلام كان بدخر لاهله قوت سنتهم ؛ اتفق البشارى عليه ومسلم ؛ وكان 
الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوة , وأهل اليقين والائمة من بعدهم من المتقين 
المتوكين ٠.‏ 














روصتت تهت 252:1 ررررهه 
بتركيب سماعة للأذن فيسمع , وكذلك فى النظارة للبصر ؛ إذن 
قكل شىء له أثر مرئى أو مسموع . لكن المهم فى الآلة التى تسمع 
أو ترى ؛ لذلك يقولون إن أرادوا المبالغة : فلان يسمع دَبّة النملة 

ومعنى 8 وَكَأيّن مَن داب ل تَحْملُ زْقهَا .. )4 [المتعبرت] ليست 
كل الدواب تحمل رزقها » فكثير منها لا تحمل رزقا . ومع ذلك تآكل 
وتعيش , ويحتمل أن يكون المعنى : لأتها لا تقدر على حمله ؛ أو 
تقدر على حمله ولكنها لا تفعل . فمثلا القمل والبراغيث التى تكثر مع 
الإهمال فى النظافة الشخصية أتحمل رزقا ؟ والناموسة التى تتفذى 
مع ختَمْفها على دم الإنسان الفتوة المتجبر . الميكروب الذى يفتك 
بالإنسان .. إلخ هذه أشياء لا تحمل رزقها . 


أما الحمار مثلاً فهن مغ قدرته على الحمل لا يحمل رزقه ؛ لذلك 








تراه إنْ شبع لا يدخر شيئا . وربما يدوس الأكل الباقى ٠‏ أو يبول 
عليه . وكذلك كل الحيوانات حتى أنهم يقولون ؛ لا يعرف الادخار من 
المخلوقات إلا الإنسان والفار والتمل 

وقد جعل الل الادخار فى هؤلاء لحكمة ولبيان طلاقة قدرته 
تعالى . وأن الادخار عند هذه المقلوقات ليس قُّصور؟ من الخالق 
سيحاته قى أن يجعل بعض الدوابٌ لا تحمل رزقها . بل يخلق لها 
وسائل تعجز أنت عنها 

ولك أن تتامل قرى النمل وما فيها هن عجائب , فقد لاحظ 
الباحثون فى هذا المجال أنك لو تركت بقايا طعام مثلاً تأتى تملة 
وتحوم حوله ثم تنصرف وترسل إليه عددا من النمل يستطيع حمل 
هذه القطعة . ولو ضاعفت وزن هذه القطعة لتضاعف عدد النمل 

















إذن : فهى مملكة فى غاية التنظيم والدقة والتخصص . والأعجب 
من ذلك أنهم لاحظوا على النمل أنها تُخرج 
الآعشاش , فلما فحصوه وجدوه الزريعة التى تُسبْبٍ الإتبات فى الحبة 
تى لا تديت : فتهدم عليهم العّشن 'فسبحان الذى خلق فسوي , 
والذى قدّر قهدى . 





وأعجب من ذلك ٠‏ وجدوا الثمل ة إلى أربعة 


آقشيام لآق عشتف عينة اللسييوة اب شو 





إذن : فكثير من الدواب لا تحمل رزقها ظاللَهُ برها واكم . 
©4 [العنكبوت] فذكر الدواب أولاً فى مجال الرزق ثم عطق عليها 
«وإياكم ٠٠‏ 403 [العنكبوت] فنحن معطوقون فى الرزق على الدواب » 
مع أن الإنسان هو الأصل , وهو المكرّم . والعالم كله خُلق من أجله 
ولخدمته . ومع ذلك لم يقل سبحانه : نحن ترزقكم وإياهم ؛ لماذا ؟ 
قالوا : لأنك تظن أنها لا تستطيع أن تحمل أو تَدِبَّر رزقها, 
ولا تتصرف فيه . فلفت نظرك إلى أننا سنرزقها قبلك 

وقد وقف المستشرقون الذين ياخذون القرآن بغير الملكة العربية 
يعترضون على قوله تعالى : «ولا تَقَْلُوا أزلادكم خَديَة إثلاق . 
ك4 [الإسراء] 

وقوله سبحاته «ولا تَقُوا أولادكُم مَنْ إثلاق ٠.‏ 4629 [لاسام] 

يقولون : أيّهما أبلغ من الأخرى . وإن كانت إحداهما بليفة , 
فالأخرى غير بليغة . 
























يصعت ولمدء وقمسا 
© 4 لوسرم 
فالفقر هنا غير موجود وهم يخافوته . أما فى : ( رلا لوا أولادكم 
مَن إملاق .. 4629 [لانعام] فالفقر موجود فعلاً . فهما مختلفتان فى 
المثتر ٠‏ وكذلك مشتففتان فى العجق 





ففى الأولى قال : ظتّحن تَررْقُهُمْ وإيّاكُمْ .. 09 4 [الإسره] لان 
الفقر غير موجود , وأنت غير مشغول برزقك . قبدأ بالأولاد . آنا فى 
الثانية فقال نحن نَررْفُكُم وَإيَاهُمٌ .. 629 » [الأنمام] وقدم الآباء ؛ 
لأن الفقر موجود , والإنسان مشغول أولاً برزق تفسه قيل رزق 
أولادة 








إذن : فلكل آية معنى وانسجام بين صَدْرها وعَجّرها » المهم أن 
.بر لغة القرآن . وتفهم عن الك مراده 
وقوله سبحانه : «وَهُرَ السّميع اليم 469 [المتكبوت] واختار هنا 
السميع العليم ؛ لآن الحق سبحاته له قيُومية على خَلّقَه » فلم يخلقهم 
ثم يتركهم للنواميس ؛ إنما خلق الخَلّقَ وهر سيحانه قائم عليه 
بقيوميته تعالى ؛ لذلك يقول فى بيان عنايته بصنعته إلا تأَخْدُهُ من 
ولا نَم .. 622 4 [البقرة] يعنى : يا عبادى ناموا مله جفونكم ؛ لآن 
ربكم لا ينام 

ومناسبة السميع هنا ؛ أن الجوع إذا هر إنسانا ربما يصيح 
صيحة . أو يُحدث شيئا يدل على أنه جائع ؛ فكأنه يقول : لم أجعلكم 
كذلك ١‏ 


ثم يقول الحق سبحانه 

















لكات 
:بوتت +ج> 222+ 0ه 


خ#ولين اهملست وَالْارْصَ وس 
عم 222102 ومو + عد يخي و سو 2 
اسمس والشمر لََولْنَ لمأت يمحن ) هه 
يقول تعالى للذين لا تكفسيهم آية القرآن التى نزلت على رسول 
الله » ويطلبون منه آيات أخرى ٠‏ يقول لهم : لقد جعل الله لكم الآيات 
فى الكون قبل أنْ يرسل الرسل , آيات دالة على الإعجاز فى السماوات 
وفى الأرض ٠‏ فهل منكم مّنْ يستطيع أن يخلق شيئً) متها مهما 


54 





أن تاق 'السجاراة .ارقن زة كونية لا تنتهى . فلماذا 
تطلبون المزيد من الآيات . وما جعلها الله إلا لييان صذق الرسل فى 
البلاغ عن الل ليؤمن الناس بهم 0 

لذلك يقول سبحانه فى الرد عليهم : ( هنذا خَلْقَ الله فأروتى ماذا 
لق لين من ذونه .. 469 إنتمان] فخلق السماوات والأرض والشمس 
والقمر إعجاز للدنيا كلها . رخصوصا) الكفرة فيها 

ومسالة الخلّق هذه من الوضوح بحيث لا يستطيع أحد إنكارها - 
كما سبق أن أوضحنا ‏ لذلك يقولون هنا فى إجابة السؤال ١ط‏ لَبقون 
اللُ .. 469 [المنتكبرت] وهذا الاعتراف منهم يستوجب من المؤمن أن 
يحمد الله عليه » فيقول : الحمد لله أن اعترفوا بهذه الحقيقة بانقسهم 
الحمد له الذى أنطقهم بكلمة الحق ٠‏ وأظهر الحجة التى تبطل كفرهم . 

وقوله تعالى ظ فأنى يْفَكُون 469 [لمنكبوت] أى : كيف بعد هذا 
الاعتراف ينصرقون عن الله ٠‏ وينصرفون عن الحق ؟ 

















قي ار ع 2 2 
يرنه بعلن لد () هه 
يط الرَق .-4©9 [سعيرت] : يُوسْعه . طويقْدرٌ .. 409 
[العتكيوت] يعنى يضيق , وآفة الناس فى هذه المسألة أنهم لا يفسرون 
الوزق إلا بالمال , والرزق فى الواقع كل ما ينتفع به الإنسان ٠‏ فالعلم 


رزق ؛ والحلم رزق ٠‏ والجبروت رزق ؛ والاستكانة رزق ٠‏ وإتقان 
الكل ريق الع 


والله سبحانه يُوسّع الرزق لمن يشاء , وي على مَنْ يشاء , 
قالذى ميق عليه يحتاج لمن بسط له , وكذلك يبسط الرزق فى شىء 
ويُضيّقه فى شيء آخر ؛ فهذا بسط له فى العقل مثلاً . وضيق عليه 
فى المال . 








فكان الحق ‏ سبحانه وتعالى - نثر مواهب الملكات بين 
أوشصتا ان مجموع اللكات عد 





لم يجمعها كلها فى واحد ٠‏ وسبق 
الجميع متساوية فى النهاية . فَمِنْ بُسط له فى شىء ضَيْق عليه فى 
آخر ؛ ليظل المجتمع مربوطا برباط الاحتياج ؛ ولا يستغنى الناس 
بعضهم عن بعض , وحتى تتكامل المواهب بين الناس , فتتسائد 
الا تتعائد 





إذن : فالحق ‏ سبحانه وتعالى - يبسط الرزق لعب 
ويقدرة على لحن لا ياعتى هتنا انه يحب الآرل ويكرء الآلقر 
ولو نظرت إلى كل جوانب الرزق وزوايا العطاء لوجدتها متساوية . 


وحين نتامل قوله سبحانه ؛ لأهُمْ يقُسمُونَ رحُمْت ربك نحن فسا 











ص رمح مج ٠ج‏ ٠ج‏ من حت 6 
ينهم معيشتهم فى الحياة الدانيا ورفنا بعضهم قزق بق درجات . ه46 
[الزخرف] فأئُ بعض مرفوع ؟ وأ بعض مرفوع عليه ؟ الكل مرفوع 
فى جهة اختصاصه ٠‏ ومرفوع عليه فى غير جهة اختصاصه ٠‏ إذن 
فالجميع سواء . 

وسيق أن ضرينا مثلاً لهذه القضية . وقلنا : إن العظيم الذى 
يسكن القصر يحتاج إلى العامل البسيط الذى يُصلح له دورة المياه , 
وينقذه من الرائحة الكريهة التى يتأفف منها » فيسعى هو إليه وببحث 
عنه / وربما ذهب إليه فى محل عملة وأحضره بسيارته الفارهة , بل 
ويرجوه إن كان مشغولآ 

فقى هذه الحالة » ترى العامل مرقوعا على الباشا العظيم . قلا 
يظهر الرفع إلا فى رقت الحاجة للمرفرع . 

وأيضا لى لم يكُنْ بين الناس غنى وفقير , منْ سيقضى لنا 
النصالح فى التشقل .: وى التتستع ‏ توقي: الستؤق +1 إل اله تبثي 
هذه المسائل على الاحتياج ٠‏ لا على القضمل لك اريك أن 
تقارن بين الخَلّق فلا تحقرنٌ أحدا ؛ لانه قد يفضل عليك فى موهبة 
اما , فتحتاج أنت إليه 


بو ميد 

















50-0 5 


5 0 
2 ع ع اس ين 2 4 


وهنا أيض] قالوا «الله» لان إنزال المطر من السماء وإحياء 
الأرض به بعد موتها آية كونية واضحة لم يدّعها أحد ؛ فهى ثابتة لله 














حمحصت؟ حت :تت 5ت + 0:6 تتررررره 
تعالى . لا يُتكرها أحد حتى الكافرون , فلثن سألتهم هذا السؤال 
لقُن الله .. 69 » وسعبوت] لذلك يأمرنا الحق سبحاته بأن نقول 
بعد هذا الإقرار طقل الْحَمَد لله . كه »4 [العنكيوت] الذى 0 
بالحق وأقام عليهم الحجة دبل أكْتْرْهُم لا يمَقلون 69 4 [المتكيرت] 
لنهم أقروا بآيات الله فى خَلّقَ الكون . ومع ذلك كفروا به 





5 وزعس ف جعت ف سر هرم 18 2 
+ وَمَا هذ والْحوة لدنإلَالمَ وبرت عَألدَارَ 
ما ديد حي سين ليخلل رودت عند 
الدحِرَهلهِيَالْحَيرا وك يلمت 9 ف 
الحياة : نعرفها بأنها ما يكون فى الإنسان الأعلى فى الوجود من 
0 فإذا انتهى حدّه وحركته لم تَمُدْ تَعّدْ له حياة ؛ وهذه 
الحياة موصوفة هنا بأوصافٌ ثلاثة : دنيا ولهى ولعب ؛ كلمة دنيا 
تدل على أن مقابلها عُلْيا فساعة تسمع هذا الوصف ٠‏ الحياة الدنيا ٠‏ 
فاعلم أن هذا الوصف ما جاء إلا ليميزها عن حياة الخرى . تشترك 
معها فى أنها حياة لله إلا أنها حياة عليا . هذه الحياة العَنْيا هى التى 
قال عنها ربنا - تبارك وتعالى  ٠‏ الدار الآخرة ٠‏ 
وإن كنا قد عرّفنا الحياة الدنيا بانها الحسن والحركة فى الإنسان 
فالواقع عند التقنين أن 8 شىء فى الوجود عياا تّناسب مهمته ؛ 
بدليل وله اتسائى حين مُنهى هله السيناة كل شيء هالك إل 
وجهه .. 69 4 [القصص] 





فما يُقال له شىء لا بد أن يطرأ عليه الهلاك ٠‏ والهلاك تقابله 
الحياة . بدليل قوله سبحاته : 9 ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيئ من حئ 
عن بيه ..  ©9‏ [الأشال] 
فالحياة ضد الهلاك ؛ إلا أنك تعرف الحياة عندك بالحس والحركة . 











.مح نوصت مص مص مح م62 
وكذلك الحياة فى كل شىء بحسبه ؛ حتى فى الجماد حياة تلحظها فى 
أن الجبل يتكون من أصناف كثيرة من الحجارة ؛ ترتقى مع الزمن من 
حجارة إلى أشياء أخرى أعلى من الحجارة وأشمن . وما دامت يطرا 
عليها هذا التغيير فلا بد أن فيها حياءً وتفاعلا لا ندركه نحن . 

إذن : فكل شىء له حياة , لكن الآفة أننا نريد حياة كالتى فينا 
نحن , وأذكر ونحن فى مراحل التعليم قالوا لنا : هناك شيء سمه 
المغناطيس ٠‏ وعملية اسمها المغنطة . فحين تُمقنط قطعة من الحديد 
تُكسبها قدرة على جَذْبِ قطعة أخرى وفى اتجاه معين , إذن : فى 
الحديد حياة وحركة وتفاعل . لكن ليس عندك الآلة التى تدرك بها هذه 
الحركة ؛ وفيها ذرات داخلية لا تُدرك بالعين المجردة تم تعديلها 
بالمقنطة إلى جهة معينة 

واقرا قوله تعالى : ( وَقَانُوا لجلودهم لم شهدنم عَليَا الوا أنطفنا الله 
الذى أنطق كَل شي .. 4079 [قسك] فللجوارح نفسها حياة . ولها 
كلام ومنطق ٠‏ لكن لا ندركه نحن : لان حياتها ليست كحياتنا . إنك 

تتبعت مثلاً طبقا أو كوبا من البلاستيك لوجدته تغيّر لونه مع 
اللون فيه يدل على وجود حياة وحركة بين 
يه حياة لكان جامد مثل الزجاج ؛ لا يطرأ عليه 


مرور الزمن ؛ و: 
اذراته » ولو لم 
تفيّر اللون 
والحق - تبارك وتعالى - يصف الدار الآخرة بأنها ط الحيوان .. 
469 [العنكبوت] وفرق بين الحياة والحيوان , الحياة هى هذه التى 
نحياها فى الدنيا يحياها الأفراد . ويحياها النبات . ثم تؤول إلى 
أمَا الحيوان فيعنى الحياة الأرقى فى الآخرة ؛ لانها 













حت ,حت ,تت بص حب حصت بح نت ره 
والحق - سبحانه وتعالى ‏ أعطانا صورة للحياة الدنيا ٠‏ السياة 
المادية فى قوله تعالى عن آدم ل فَإذَا َيه وتَقَخْتَ فيه من رُوحى . 

49 [الحجر] قمن الطين <) 1 

تعالى ٠‏ فديّت فيه الحياة المادية 








آدم ٠‏ وسوّاه وتفخ فيه من روحه 


لكن هناك حياة أخرى أسمي من هذه يقول الله عنها « ينأيها الذين 
آنُوا اسحجيبُو لله ولْسول ذا وعاكم لما يكم . [الأثفال] فكيف 
يخاطبهم بذلك وهم أحياء ؟ لا بد أن المراد حياة أخرى غير هذه الحياة 
المادية , المراد حياة الروح والقيم والمنهج الذى يأتى به رسول الله . 

لذلك سم المنهع روحا «وكدالك أُوْحينا إلِيك رُوحَا من 
أمرنا 9 6 [الشورى] وسمّى الملّك الذى نزل به روجا «تزلك به 
الرُوحْ الأمين 9تن 4 [الشعراء] 

إذن : طون الذَار الآخرة لهى الْحَيرَانَ .. 59) 4 [المنعبوت] آى : الحيا 
الحقيقية التى لا تفوتها ولا تفوتك , ولا يفارقك نعيمها / ولا يُنقُصه عليك 
شىء , كما آن التنعم فى الدنيا على قَدْر إمكاناتك وأسبايك » أمّا فى 
الآخرة فالنعيم على قَدّْر إمكانات المنعم سبحانه وتعالى 

ثم يأتى وَصف الدنيا بأنها لَهُْو ولعب , وهما حركتان من 
حركات جوارح الإنسان ‏ لكنها حركة لا مُقَصدَ لها إلا الحركة فى 
ذاتها درن هدف منها ؛ لذلك نقول لمن يعمل عملا لا فائدةٌ منه 











إذن : اللهى واللعب عبث , لكن يختلفان من ناحية أخرى ؛ فاللعب 
حركة لا فائدة منها ‏ لكنه لا يصرفك عن واجب يعطى فائدة . كالولد 
حين يلعب ٠‏ فاللعب لا يصرفه عن شىء إذن : قاللعب لمن لم يبلغ , أمّا 
البالغ المكلف فاللعب فى حقّه يسمى لَهُو) . لآنه كُلّف فترك ما كلف به 








ج.. صمح محص مص صحمص 0ص محص بح 
إلى ما لم يكلف به . ونا عن الواجب ٠‏ ومنه : لَهُى الحديت” 
فقوله تعالى وما مّلذه الْحَيَاةُ اليا إلا لهو وتعب 4 
[العتكبوت] أى : إن جردت عن الحياة الآخرى حياة القيم التى تأتى 
باتباع المنهج 
وقوله : طالَرْ كَانُوا يعلَمُونَ 52) » [المنكبوت] يُحتمل أن تكون الجملة 
هنا امتناعية يعنى : امتنع علمهم بها , أو تكون تمنيا يعنى : يا ليتهم 
يعلمون هذه الحقيقة ؛ حقيقة | ؛ لأثهم لو علموها 
لاقبلوا على منهج ربهم لينالوا كُلّ هذا العطاء الممتدٌ . وتسلكرا طريق 
الإيمان بدل طريق الكفر ٠‏ فكان المعني أنهم لم يعرقوا 
ثم يقول الحق سبحانه : 





اوحقيقة الآخر 








دف 


من دجوف ادك دعو عولض نَلدالئِينَ 
تكح إِلَالرَإِدا هم شرم د )4 
ينقلنا السياق هنا من الكلام عن حقيقة كل من الدنيا والآخرة إلى 
الحديث عن القُلّك . فما العلاقة بن 





المتكظم فقا فو الل تعالى ٠‏ وواضع كل شىء فى موضعه ٠‏ وله 
غيب عنك أنه لا بد آنْ تتدبر كلام الله لتقهم مراده , فالله لا يريدنا 
مقبلدين على ظاهر القرآن فقحسب: إتما آن نتعمق فى فهمه وتافله ؛ 





4000 .. يقول تعالى ؛ ومن الثاي من يشعرى لهو الحدبث لَصلّ عن سبيل اللا بغير علو‎ )١( 
[لقمان] . أخرج الفريلبى وابن جرير ولبن مردوبه عن ابن عباس فى قوله ظ ومن الثامي من‎ 
بشترى لَهُو الخديث .. 409 [لقمان] قال : ياطل الحديث . وهو الغناء ونحوه شل عن‎ 
سيل الله بير عل .. 4050 [لقمان] فال : قراءة القرآن وذكر اك . نذلت فى رجل من قريش‎ 
اشترى جارية مغتية . | آورده السيوطى فى الدر المنتور 504/3 ] . وفى خبر آخر عنه‎ 
أنه النضر بن الحارث‎ 











